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بمجردّ أن يتقن اللبنانيون اللغة التركية، تنفتح أمامهم الكثير من الفرص الاقتصادية، كالمشاريع الاستثمارية وتأسيس الأعمال 
الخاصة والوصول إلى مجالات مختلفة

هوامش

محمود الرحبي

الجبال،  بين  المعلقة  العُمانية  القرى  إحــدى  كبدا  قرية 
الزمن. كــان، إلى  كساعةٍ قديمةٍ تخفق وحيدة خــارج 
وقت غير بعيد، لا يمكن الوصول إليها بغير معونة 
الحبال الغليظة والمروحيات... تستوطنها قلة من أناس 
يعيشون في حالة استرخاءٍ أبدي، ترى وكأن الزمن 
قرّر مكافأتهم بأن ترَكهم خارج حركته العنيفة. حيث 
 أن تجد الشايب خميس السلطي، وهو 

ً
لا تعدم مثلا

نائماً،  وقته  والنية، يقضي جل  القلب  عجوز صافي 
ــا زرتها 

ّ
بــأن يستيقظ فجأة وأنــت فــي عــام 2007 )لم

إيــران،  مــرة(، ويسألك عن صحة شاهنشاه  أول  فيه 
ثم، ومن دون أن ينتظر إجابة من فمك المشدوه، يُكمل 
ـــان هـــذه الــقــريــة على 

ّ
نــومــتــه مــســتــريــحــاً. يــعــيــش ســـك

الكفاف والتأمل، فهم يكتفون من الصلوات بأن يروا 
لذلك  ما تحتهم.   

ّ
كل المحيط حولهم، وضآلة  شساعة 

ألــم.  دون  مــن  يتقبلونه  ولا  جــديــد،  كــل  يستصعبون 
يصطادون، منذ الصباح الباكر، الجراد وطيور العقعق 
ونبات الحمّيضة الذي يثمر بكثرة في المرتفعات. كما 
الفينة وأختها، أحد  هم ينتظرون، بشغفٍ حالم بين 

ّ
أن

هذه  القهوة.  مقابل  يزرعون  بما  ليقايضوه  القادمين 
القرية، حين زرتها بصحبة والدي أول مرة، في طلائع 
عـــام 2007، كــانــت أكــثــر الأمــــور بــســاطــة فــي حياتهم 
 

ّ
كل الــحــارّ  استقبالهم  مــن   

ً
بــدايــة  ،

ً
طــويــلا تستوقفني 

غريب، وتنازعهم على ضيافته. رأيت أنهم مستعدّون 
ــــت، حــيــث لا وجـــود  ــأيّ عــمــل وفــــي أيّ وقـ ــ لــيــقــومــوا بـ
للمفاجآت في حياتهم، والانتظار لا يعني لهم أكثر من 
سحابةٍ تتقدّم بطيئاً في الأفق. والجميع يتساوون في 
القيمة، الغرباء والأصدقاء. ولديهم مجلس طيني كبير 
مسقوف بجذوع محروقة، تعارفوا أن يوفدوا فيه أي 
زائر جديد، ومن دون أن يسألوه عن مدّة إقامته بينهم، 
فما إن يدخل الظلام إلا ويجد الضيف بجانبه فراشاً 
وسراجاً وصحناً من مدقوق الجراد المخلوط بالغنيبة 

)نبات(، وفي الصباح ينطلقون للعمل بين الجبال.
فــي ظــهــيــرة الــيــوم المـــوالـــي، كــانــت وجــبــة الـــغـــداء ثعلباً 
مــشــويــاً، اصـــطـــاده أحـــدهـــم، كـــان الــحــمــاس يــفــور من 
قــســمــات أجــســادهــم وهـــم يستمعون إلـــى مــحــدّثــهــم، 
الثعلبية في اصطياده: في تحويل  المراوغة  وطريقته 
ــــى ضـــحـــيـــة. الـــشـــبـــاب والـــكـــبـــار والــصــبــيــة  ــثــعــلــب إلـ ال
يتصرفون ويتحدثون بالمقاسات نفسها من الشعور 

ــة، وبـــعـــد الـــغـــداء تــفــرقــوا بــحــمــاســهــم نفسه  والـــحـــركـ
الشايب  وأودعــونــي  أعمالهم،  مــن  انقطع  مــا  ليصلوا 
الضيف وحيداً، ولا بد  النائم، حيث لا يترك  خميس 

 أو نائماً.
ً
من إنسانٍ ما بقربه، حتى وإن كان عليلا

وكـــان الشايب خميس قــد أكــمــل مــا انقطع مــن نومته، 
بعد دقــائــق قليلة مــن جفلته ورؤيــتــه لــي وســؤالــه عن 
الأخبار والعلوم وعن صحة ملكٍ مات منذ عقود، حين 
لمحت صحيفة باهتة الألوان، كتب على غلافها »أخبار 
الــريــاضــة« وبخط أصغر كتبت عــبــارة »جــريــدة يومية 
الألــوان  لم يستوقفني بهوت  الرياضة«.  تعنى بشؤون 

الصحيفة  أوراق  اختلاط  إلــى  أوعزته  الــذي  وضياعها، 
كرمهم، بين حين 

ُ
بقطرات المطر، حيث السماء لا تني ت

لــم ألتفت إلــى تاريخ  أنــنــي  ــر، بقطرات عــابــرة؛ كما  وآخـ
أثـــار شعوري  مــا  أكــثــر  لكن  نفسه.  للسبب  الصحيفة 
هو الصور الغريبة التي رأيتها فيها، وهي لأبرز لاعبي 
البرازيل في عقد الثمانينيات )زيكو، سقراط، فالكاو(، 
وكانوا في كامل فتوتهم، إذ إنّ الصحيفة اليومية تسرد 
خبر عنه تفاصيل اليوم 

ُ
عن حدثٍ مقبل، يفترض أن ت

انتهت  ــبــرازيــل،  وال بــين فرنسا  لمــبــاراة مرتقبة  المــوالــي، 
أحداثها في أحــد أيــام عــام 1982، والتي ما زلــت أتذكر 
تفاصيل عركتها في شاشة رأسي. هنا انتقلت سريعاً 
تاريخ  عــن  باحثاً  الصحيفة،  مــن  الأولـــى  الصفحة  الــى 
ها بالفعل قبل يوم من تلك المباراة 

ّ
إصدارها، لأكتشف أن

التي ترك الزمن نتيجتها معلقة بين الجبال. وحين أزف 
م مجدولٍ 

ّ
وقت عودتي، مد إليّ من بطن الهليكوبتر بسل

يرفض  رائــق  بتثاقل حلم  من حبال غليظة، تسلقتها 
الصحو. وحين علت بي الطائرة، رأيتُ، ويا للسحر، من 
تنبض  كانت  التي  الملامح  تلك  الزجاجية،  النافذة  خلل 
ت مكانها ملامح جديدة: قسمات 

ّ
 قبل قليل، وقد حل

ً
حية

الساعة التي توقف الزمن عن ملاحقتها.

عن قرية عُمانية معلقّة

وأخيراً

يعيش سكّان القرية على 
الكفاف والتأمل، فهم يكتفون 

من الصلوات بأن يروا شساعة 
المحيط حولهم
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اللغة التركية
مفتاح نجاح اللبنانيين في تركيا

فتحت اللغة التركية أبواباً عديدة 
أتقنوها،  الــذيــن  اللبنانيين  أمـــام 
حيث مكنتهم من العمل في بعض 
أعمالهم  لتأسيس  تركيا  الشركات وزيــارة 
الــخــاصــة ومــزاولــتــهــا بــأنــفــســهــم. ويــواصــل 
معهد يــونــس إمـــره الــثــقــافــي الــتــركــي، منذ 
التركية عبر 30  اللغة  تقديم دورات  أعــوام 
مكاناً مختلفاً في عموم لبنان. تمكّن نحو 
15 ألــــف مـــواطـــن لــبــنــانــي مـــن تــعــلــم الــلــغــة 
ــذه الــــــــــدورات، فــــي خــطــوة  ــ الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر هـ
ــيـــزات جعلتهم  ــافـــت إلــــى أصــحــابــهــا مـ أضـ
الإطــار،  هــذا  يتفوقون على نظرائهم. وفــي 
الــتــقــت »الأنـــــاضـــــول« مـــواطـــنـــين لــبــنــانــيــين 
تــمــكــنــوا مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــجـــالات عمل 
وعــاقــات مختلفة، ســواء في إسطنبول أو 

بيروت، بفضل تعلمهم اللغة التركية.

أداة داعمة للاستثمار
من بين المواطنين اللبنانيين الذين استغلوا 
ـــم الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي حــيــاتــهــم 

ّ
ــــرص تـــعـــل فـ

الــعــمــلــيــة، يــمــنــى فـــراشـــة، الــتــي بــــدأت بتعلم 
الهندسة  اللغة عقب تخرجها من فرع  هذه 
المدنية بلبنان، قبل أن تنتقل إلى إسطنبول 

أستاذ يعلمّ اللغة التركية في أحد معاهد يونس إمره الثقافية )مصطفى الخاروف/ الأناضول(

وتـــؤســـس شــركــتــهــا بــنــفــســهــا. قــالــت فــراشــة 
لتركيا منذ عام  الــزيــارة  كــانــت كثيرة  إنــهــا 
تــاجــراً.  والـــدهـــا  عــمــل  طبيعة  بسبب   ،2007
ــدأت بــعــد فـــتـــرة تــفــكــر في  ــ وأضــــافــــت أنـــهـــا بـ
الـــعـــيـــش بـــتـــركـــيـــا، الأمــــــر الــــــذي دفـــعـــهـــا إلـــى 
البحث عن طريقة لتعلم اللغة التركية، إلى 
أن تعرفت إلى معهد يونس إمره في بيروت.

ــــدأت بــتــلــقــي دروس في  وأوضـــحـــت أنـــهـــا بـ
 ،2014 أيــلــول  سبتمبر/  منذ  التركية  اللغة 
 .2016 آذار  مــــــارس/  فـــي  أتــقــنــتــهــا  أن  إلــــى 
وأفــــادت بــأنــهــا قـــررت الانــتــقــال للعيش في 
ــامـــل، عــقــب انـــفـــجـــار مــيــنــاء  تــركــيــا بــشــكــل كـ
بــيــروت عـــام 2020، لــتــؤســس بــعــد عـــام من 
ذلك شركتها الخاصة في إسطنبول. وتقدّم 
المواطنة اللبنانية حالياً خدمات الاستشارة 
للراغبين في الاستثمار وتأسيس الشركات 
ــــرت فــــراشــــة عــــن شــكــرهــا  ــبّـ ــ فــــي تـــركـــيـــا. وعـ
لدورهم  إمـــره،  يونس  معهد  فــي  لمدرّسيها 

الكبير في تعلمها اللغة والثقافة التركية.

ميزات عديدة
بدوره، قال أحمد جانباي إنه تعلم اللغة 
إحـــدى دورات معهد يونس  فــي  الــتــركــيــة 

اللبنانية.  الــبــقــاع  بمنطقة  الثقافي  إمـــره 
وأضاف: »أحب تركيا كثيراً، وكنت أرغب 
جداً في زيارتها والعيش فيها.« وأوضح 
ــام 2009 دون  عـ ــرة  مـ تــركــيــا لأول  زار  ــه  أنـ
أن يــســتــطــيــع حــيــنــهــا الـــتـــحـــدث بــلــغــتــهــا، 
فمكث فيها عــدة أشــهــر، ومــن ثــم عــاد إلى 
لــبــنــان. وبــحــلــول عــام 2016، بــدأ جانباي 
ــدى دورات  بــتــعــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي إحــ
إلــى  قــبــل أن ينتسب  إمــــره،  معهد يــونــس 
ــرع الــتــركــيــات فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة   فــ
عام 2017. وأفاد المواطن اللبناني بأنه قرر 
لاحقاً الانتقال إلى تركيا وتأسيس شركة 
مع صديق له، وهذا ما قام به لاحقاً، حيث 
أسس شركة مختصة في مجال التصدير 
والاستيراد. وتابع: »نستورد القهوة إلى 
تركيا، ونصدّر النسيج، والأحذية والآلات 
مــنــهــا إلـــى دول أخــــرى، أبـــرزهـــا الــولايــات 
المــتــحــدة، وكــنــدا ودول الــشــرق الأوســــط«. 
وأضــاف: »تعلم اللغة التركية كان فرصة 

مميزة وكبيرة في حياتي«.

بين الهواية والاحتراف
مـــن جــانــبــه، قـــال تــمــيــم مــاهــر )28 عــامــاً( 

اللبنانية بيروت،  العاصمة  إنه يقيم في 
التركية  اللغة  وإنه استطاع بفضل تعلم 
الــعــثــور عــلــى فــرصــة عــمــل هــنــاك، فــي ظل 
بلده.  يشهدها  التي  الاقتصادية  الأزمـــة 
قـــســـم هـــنـــدســـة الآلات مــن  مـــاهـــر خـــريـــج 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، قـــال إنـــه بـــدأ بتعلم 
دورات  إحــدى  فــي  كهواية  التركية  اللغة 
ــه بــعــد  ــ مــعــهــد يـــونـــس إمــــــره. وأضــــــاف أنـ
نال  مرحلتين،  على  التركية  اللغة  تعلم 
تركيا، حيث  فــي  الصيفية  الــدراســة  حــق 
تلقى تعليماً لمدة شهر في ولاية سيواس 

شماليّ تركيا. 
لاحقاً، انتسب المواطن اللبناني إلى قسم 
الدراسات التركية في الجامعة اللبنانية، 
ــقــــدم دروســـــــاً بــالــلــغــة  لـــيـــتـــخـــرّج مــنــهــا ويــ
الــعــربــيــة والــتــركــيــة ويــكــســب مــنــهــا لقمة 
عــيــشــه. أمـــا صــابــريــن غــاديــة، فــقــالــت إنها 
تعلمت الــلــغــة الــتــركــيــة عــبــر المــســلــســات، 
ــاحـــــت لــهــا  ــوة أتـــ ــطــ ــخــ مـــبـــيـــنـــة أن هــــــذه الــ
الــعــديــد مــن الــفــرص فــي الــحــيــاة العملية. 
ولتعزيز ما تعلمته من اللغة التركية عبر 
المــســلــســات، انــتــســبــت غـــاديـــة إلـــى إحـــدى 
إمــره، قبل  اللغة في معهد يونس  دورات 

3 سنوات.
يونس  معهد  دورة  مــن  تخرجها  وعــقــب 
إمره، تقدمت للعمل في السفارة التركية، 
ــاً، حـــيـــث تــعــمــل الآن  ــقــ لــيــتــم قــبــولــهــا لاحــ
فــي مــكــتــب الــتــأشــيــرات فــي ســفــارة أنــقــرة 
ــة حــديــثــهــا  ــ ــاديـ ــ بــــبــــيــــروت. واخـــتـــتـــمـــت غـ
بالإشارة إلى بدء والدتها )45 عاماً( أيضاً 
ــدى دورات  بــتــعــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي إحــ

معهد يونس إمره.
)الأناضول(

ن نحو 15 ألف 
ّ
تمك

مواطن لبناني من 
تعلم اللغة التركية، 
في خطوة أضافت 

إلى أصحابها ميزات 
جعلتهم يتفوقون 

على نظرائهم

■ ■ ■
انتسب المواطن 

اللبناني تميم ماهر 
إلى قسم الدراسات 
التركية في الجامعة 
اللبنانية، ليتخرّج 

منها ويقدم دروساً 
باللغتين العربية 

والتركية 

■ ■ ■
يواصل معهد يونس 
إمره الثقافي التركي، 

منذ أعوام، تقديم 
دورات اللغة التركية 

عبر 30 مكاناً مختلفاً 
في عموم لبنان

باختصار


